ملفات المفابران العراقية رمن النظام الوطي 


القصة الكامله للاطاحة 
ننبكة النجسس الصهيوني في العراق 


ححا 


ملذان المخااران القرانية الاطاحة بشبكة النحسس 
زمن نظام الوطنسي الصهيونية 6 العراق 


سيدي؟ أجابه الضابط بأفا إجراءات أمنية بسيطة لن تستغرق كثيراً. 


وسأله: كم مرة حجنت ان بعداد من قبل؟ 

سريعاً أجابه الإيطالي المتذمر: إغا زيارتي الأولى للعراق: وقد جنت مندوباً عن شركة أنتراتيكو 
للمقابض في روما. لأعرض إنتاجنا على رجال الأعمال هناء وأبحث إمكانية إقامة جناح لنا بسوق 
سلمه الضابط جواز سفره مصحوبا بتمنياته الطيبة. فشكره روبرتو وغادر المطارء ليستقل تاكسيا 
الى فندق ريجنسي بوسط بعداد. وفي حقيقة الآمر لم يكن روبرتو هذا سوى ضابط مخابرات 
اسرائيلي. 


مولتي نشاو 
ولد لأب يهودي إيطالي وأم هنعارية. وعاس سني مراهفته في الشمال مدينة ينة "ريسن" الساحره المطلة 


على بحر الإدرياتيك. وخدعته الدعاية البهودية عن أفران الغاز التى التهمت سنة ملايين يهودي في 
ألمانياء ومرته شعارات الصهيونية والحياة الرغدة لليهود في إسرائيلء فهاجر البها مع أمه رينالدا بعد 
وفاة أبيه. 


هناك حدم 2 جيش الدفاع الإسرائيلي ثم في جهاز الشين بيت 'الأمن الداخلي”. وأظهر كماءه عالية 
في قمع الفلسطينيين. ٠‏ وتجحنيد بعض الخونة منهم لحساب الجهاز بعد إجادته التامة للغة العربية. 

لكن حادثاً مفاجئاً قلب حياته بعد ذلك رأساً على عقب. إذ ضبط أمه عارية في أحضان يهودي يمنى. 
تمكن من الهرب بسرواله تار كا بقية ملابسه. فأصيب بنكسة نفسية كبيرة. إذ كانت أمه تمثل لديه 
صورة رائعة لكل معاني الحب والكمال؛ ولم يتصور أن امرأة مثلها في التاسعة والأربعينء قد تسعى الى 
طلب الجنسء وتتعاطاه مع السائق اليمني. 

لحظتها. . قرر ألا يعيش في تل أبيب. وقدم استقالته من عمله وحمل حقيبته عائداً الى مسقط رأسه: 
عازماً على أن يعيش بقية حياته أعزباًء فطالما خانت أمه فلا أمان ولا ثنة بامرأة أخرى.. !! 


لكن مايك هراري ضابط الموساد الإسرائيلى الذي كان يبحت عن ذوي الكفاءات المخلصين ل 
'إيطعم' بم أقسام الموساد المخثلفة؛ جد في البحث عن "روبرتو بيترو" حتى أدركه في تريستا. إلا أنه 
فشل في إقناعه بالعودة معه الى إسرائيل: وتركه أربعة أشهر ورجع اليه ثانية ليخبره بوفاة أمه. ويجدد 
دعوته له بالعمل معه في الموساد. 


اسنطاع هراري بعد جهد العودة بروبرتو الى تل أبيب. وألحقه فورأ بأكاديهمية الجواسيس ليتخرج 
منها بعد سلة أشهر جاسوسا محثرفا؛ يجيد كل فئون التجسس والتئكر والتمويه والقئل عنده القدرة 
على تحمل صنوف التعذيب المختلفة. وأساليب الاستجواب الوحشية لإجباره على الاعترافء إذا 
ما سقط في قبضة المحابرات العربية. 

فقد اكتشف خبراء الموساد مقدرته الفذة على مقاومة الألم؛ الى جانب ذكائه الشديد وإجادته الإقناع 
كل هذا. . يضاف الى خبرته التى لا حدود لها في عالم الإلكترونيات» وتكئولوجيا الاتصالات. 
وموهبته الفائقة في تطوير أجهزة اللاسلكيء التي يستخدمها الجواسيس في بثُ رسائلهم. 

ومنذ وصل روبرثو لمندق ريجنسي» تلبعه السياره الماسكوفيتش؛ وعمله لا يكف عن التقكير في من ذا 
الذي يراقبه ويقتفي أثره؟ ايكون ضابط مخابرات عراقيا ؟ أم أحد أعضاء الشبكة؟ 

استبدل ملابسه على عجل وخرج من باب الفندق يمسح المكان بعيني صقر باحثا عن الماسكوفيتش 
فلا يحد لها أثراء وفي شارع السعدون توقف أمام إحدى الفترينات وتاكد من خلال زجاجها العاكس 
بأن هناك من يراقبه. فاختفى فجأة بمدخل إحدى البنايات وتسمر مكانه في الظلام: وبعد برهة يدلف 
شبح مسرعا فيصطدم به وقبل أن موي على راسه قبضة روبرتو الحديدية» يصيح الشبح على الفور: 
'مولتي نشاو". 

إنها كلمة السر المتقَق علبهاء ليس في بئر السلم؛ ولكن بمكتب الخدمات العامة» الواقع على بعد عدة 
بنايات ويمتلكه إبراهام موشيه. الذي كان يراقب روبرتو بنفسه. وأوشك الأخير ان يحطم فكه 


9# ى 
بمبصسه. 


الحب المحرم 


لم يكن موشيه يهوديا عراقياً فحسبء بل زعيماً حترفا لشبكة جاسوسية إسرائيلية داخل العراق؛ 
استطاع أن يمد نشاطه حتى الكويت وسورياء متخذأ من عمله في التجارة والاستيراد ستاراً يخفي 
"الخيانة" منذ صباه. مضحياً بكل شيء في سبيل الوصول الى مأربه. ضارباً عرض الحائط بالأمانة 
والشرف. 


كانت بدايته في ضاحية دوما بالقرب من دمشق. ولد لأم يهودية سورية؛ وأب بهودي عراقي يعمل 
دباغاً للجلود. امتلك ناصية الحرفة: وأقام مدبغة في بغداد بعد ستة أعوام من العمل الجاد في سوريا؛ 
إذ هرب فجأة الى موطنه الأصلى ومعه أسرته الصغيرة» بعد ما اقم باغتصاب طفل مسيحى دون 
العاشرة. فعاش في بغداد يحاصره الخوف من مطاردة أسرة الغلام أو السلطات السورية. لكنه لم 
يرتدع بعد هذه الحادثة» إذ واجهته هذه المرةٌ عمة اغغتصاب طفل آخر في بعداد. 

ولأنه أثرى ثراء فاحشا. دفع مبلغاً كبيراً لوالد الطفل رقيق الحال؛ فتبدلت الأقوال في حضر 
الشرطة: وخرج موشيه ببراءته. ليمارس شذوذه على نطاق أوسع مع غلمان مدبغته؛ الى أن وجدت 
جثته ذات يوم طافية بأحد الأحواض المليئة بالمواد الكيماوية المستخدمة في الدباغة» وكان ابنه 
إبراهام وقتئذ في الثانية عشرة من عمره؛ وأخته الوحيدة ميسون على أعتاب السابعة. 

باعت أمها المدبغة وهربت بثمنها الى مكان مجهول مع السمسار البهودي الذي جلب لها المشتري؛ 
ل يواجهان مصيرهما لدى عمهما البحيل؛ وينذوقان على يديه صنوف القهر والقسوة كل لحظة. 
يهودي. بيثما عملت أخته كخادة مازل عبها عقاال الطعام؛ واكتشف ابراماء ميلا ا 00 
فمارس هوايته بحذر شديد في سرقة المعدن الخام قبل سبكه ووزنه دون أن يلحظه أحد. 

وما أن بلغ مرحلة المراهقة باندفاعها وطيشها: حتى ظهرت عنده أعراض الشذوذ كوالده؛ وإن كانت 
تخنلف فى الأسلوب والاتحاه. وكانت ضحينه الأولى. 0 التي كان ن ينام معها في فراش واحد بإحدى 
الحجرات المنعزلة: فكان يحصل منها على نشوته الكاملة وهي تغط في سبات عميق. 

وذات ليلة . . استيقظت ميسون على غير العادة. ولاذت بالصمت المطبق تحاههه عندما أحست به 
ينحسس جسدهاء فهو سميمها الذي يحنو عليهاء ويحيئها بالملابس الجديدة والحلوى, ويدافع عنها صد 
جبروت عمه وزوجته. ويطلب منها دائماً الصبر على قسوة الظروف. طائراً ما في رحلات خيالية 
بعيداً عن منزل عمهماء فكانت لكل ذلك تسكت عليه. 

ولما ظهرت علبها صفات الأنثى وعلتها مظاهر النضوج. استشعرت لذة مداعباته التي أيقظت رغبانا. 
فتجاوبت معه على استحياء شديد في البداية: الى أن استفحل الأمر بينهما للمدى البعيد العميق؛ 
فهرب ما الى البصرة؛ بين أمتعتهما صندوق عجزا عن حمله. كان بداخله خام الفضة الذي سرقه على 
هذا عشت سات كاملة هرة العمل بالمسيلت: 

وهناك . . معتمداً على خبرته الطويلة: أقام مسبكاً خاصاً به بحصيلة مسروقاته. واكتسب شهرة كبيرة 
بين التجارء وأثرى ثراء فاحشأً بعد أربع سنوات في البصرة. 

ل يي ل 0 ل 0 


تتوسطهما فيروزتان في لون البحرء وفم كبرعم زهرة يكتنز بالا حمرار والرواء» وأنوثة طاغية 
تشتهبها الأعين وما ذاقها إلا إبراهام. 

بيد أن الحب له طعم آخرء ولسع بديع يداعب الخيال: فتعزف الخفقات سيمفونية رائعة من أغاني 
الحياة. 

فعندما أحبت ميسون جارها وتمكنت منها المشاعرء هربت كأمها مع الحبيب الى أقصى الشمال. . الى 
الموصلء. فتزوجته مخلفة وراءها إبراهام يلعق الذكريات ويكتوي بنار الوحدة: تنهشه أحزانه 
فيتخبط متر نحا وتميد به الخطوات تسعى الى حيث لا يدري. ويتحول الى إنسان بائس.. ضعيف 


في هذا بعر فوموي واو بلي ويه ال ا و 
ولا ا ابئة 0500 ا مواق ركان ماهو قال في نشامه التجسي استطاعت أن تضمه 
صاحب المسبكء. وخان الشرف والأمائة عندما انتهك حرمة أخنه. ذابجحا عفافها غير مبال بالدين أو 
القيم» فإن مثله معجون بالخيانة». ليس يصعب عليه أن يخون الو طن أيضاء فكل اليم عنده طمسث 
معالمها وغطاها الصداً. 


لقد بدت سهلة رحلته مع الجاسوسية بعدما تزوج من راحيل؛ وأخضع لدورات عديدة صنعت منه 
جاسوسا فاننقل الى بغداد ليمارس مهامه الجديدة. ولم يكن يدرك أبدأ أن شبكته التي سيكونا فيما 
بعد ستكون أشهر شبكات الجاسوسية في العراق قاطبة. 


خاخص الزاهة 


في بغداد استأجر إبراهام منزلاً رائعا. وافتتح مكتباً وهمياً للتجارة بشارع السعدون, والتحق بأحد 
المعاهد المختصة بتعليم اللغة الإنجليزية: وجند أول ما جند شاباً يهودياً يعمل مترجماً للغة الروسية: 
كان دائما ما يجيء حملا بالسلع والكماليات. معتمدا على إبراهام في تصريفها. 

كان تجنيده بعيداً تماماً عن الجنس أو المال. إذ كان "شوالم" غالبا ما يحكي لإبراهام أسرار سفرياته 


واناسيل :ها يدوو قتاك بين الوفنين الدراكي.والسوفييق» ولم يكن خط بباله أن حاذيثه بيه 
إبراهام كانت كلها مسجلة. 


وغنيها ابستر جه ذا كاهر: تفوش ادق الأبسر ار تشكاك شو لمق دواياه نامتت وجوه وامنتهدره 
الخحوف. وعلى الفور عالجه ابراهام بالحقيقة. وأكد له بأنه استقاد كثيراً من أحاديثه ونقلها حرفياأ 
للإسرائيلبين؛ فحاول الشاب أن يفلت بجلده من مصيدة الجاسوسية: لكن شرائط التسجيل 
السحلة بصوتة كيله فخض مقعار | لارتر ا ركميل المونياد. 


كانت تحربته الأولى الناجحة قد زادته ثقة في نفسه. وأخذ يبتر شوالم الى آخر مدى. 


فمن خلاله تعرف إبراهام على مهندس يهوديء يعمل بأحد مصانع الأسمنت في بغداد. تردد كثيراً. على 
منزله برفقة شوالم في بادئ الأمر ثم بمفرده بعد ذلك حيث شاغلته راحيل برقة متناهية؛ وأوحت اليه 
نظراقا وابتساماقا السحرية بعالم آخر من المتعة» لكنها لم تعطه شيئاً مما أراد. وايضاً لم تتجاهله: 
فحيره أمرها كثيراً. وما بين شكوكه في تصرفاقا حياله. واستغراقه في تفسيرهاء أدمن رؤيتها طامعاً فيما 
هو أكثر. ليستسلم في النهاية صاغرأء ويستجيب لأوامرها عندما طلبت منه معلومات عن المواقع 
العسكرية التي تتسلم حصص الأممنت. 

وعندما سلمنه أربعمائه ديئار مقابل خدماته. صدمنه الحقيقة التى تكشفت له. فهونت عليه الأمر 
وشرحت له الكثير عن واجب البهود إزاء وطهم الجديد: إسرائيل؛ وأمام فتنتها القاتلة لم يتبرم أو 
يعترضء بل تطوع - إرضاء لها - بجلب المعلومات الحيوية دون تكليف منهاء عازفا عن العمل بمقابل 
مادي لقاء خدماته. على أمل الهجرة الى إسرائيل في أقرب فرصة: وتوفير فرصة عمل له هناك. 


استتر إبراهام خلف مكتبه التجاريء وزيادة في التمويه . . قام بشحن كمية من فاكهة البرتقال الى 
الكويث. بواسطة سيارة نقل كبيرة "برادة" يقودها سوري عربيد من السويداء؛ يعشق الخمر العراقي 
والنساء. له زوجة سورية في درعاء وأخرى عراقية في المقدادية» وثالثة إيرانية في كرمشاءه. 


كان السائق ز نديقا لا ديانة له. اسمه "خازن" وشهرته "شاخص" لشخوص واضح في عينيه؛ استطاع 
هذا الخازن أن ينال ثقّة ابراهام خلال فترة وجيزة من العمل لديه في نقل الفاكهة الى الكويت. ولأنه 
سائق فقط على البرادة» تسلل إبراهام الى عمّله ووجدانه؛ ووعده بأن يمتلك مثلها إذا أخلص اليه 
'وتعاون" معه. 


في إحدى زياراته لزوجته السورية: تمكن شاخص من الحصول على بعض المعلومات التي تنصل 
بالتحركات العسكرية السورية على الجبهة؛ وبعض القواعد الجوية التي تطورت منشآفا وتحصيناها: 
أغدقها عليه أن يتعرف من خلاله على أسرار هامة؛ تمس أموراً عسكرية روتينية ويومية؛ قام بتقلها 
الى ابراهام بأمانة شديدة: فمنحه مبلغا كبيرا شجعه على أن يكون اكثر إخلاصا في البحك عن 


كانت الكويت فى ذلك الوقت إمارة صغيرة غنية. ممحت للعديد من العراقيين والإيرانيين بالإقامة 
وبعض حقوق الموا طنة » فضلاً عن العديد من أبناء الجنسيات العربية الأخرى الذين تواجدوا ما منذ 
يشعرون بالدونية وبافم موا طنون من الدرجة الآدن. 


انتطاء خارق ان يقير لله حيرا ف .شراء نه بكيم خضل على ناويات دوقن عن اذواء 
الأسلحة الحورة و الكويةوبوعارنا ونظم القريب علبيا وفيد اللخرطن: ل الليكن الكورر. 
ويعتات الفتيارين بو : الدول الشداية: واقت :تق عله الافعو اي اقول اخلع القريس وافارانه 
الأخرى. فمكن بذلك ابراهام من تجميع ملفات كاملة؛ تحوي الكثير من المعلومات العسكرية 
والاقتصادية والنجارية عن الكويت ومنطقة الخليج 


ميسون عادت 


تحير ضباط الوسااج أن عديليم ابراعام لديا ا ابره ولشامله التسسسن 
كاه أدره و015:» ليبا بالماب ير ابا مدر ابن ب اجيج وإما بتدريبه تدريبا خاصا لرفع الحس 
الأمني لديه. والوصول بكفاءته كجاسوس محترف الى درجة أعلى في الخبرة والمهارة» فاستدعى للسمر 
الى عبادان على وجه السرعة؛ حيث كان ينتظره خبيران من الموساد أحدهما روبرتو بيتروو جاء 
خصيصا من أجله لأنه يحمل ترخيصا تحاريا لم تواجهه مشكلة في مغادرة العراق. 

مكث أبراهام معهما تسعة عشر يوماًء أخضع أثناءها لدورات مكثفة في كيفية فرز المعلومات وتتقيتها. 
والسيطرة على هذا الكم الهائل من العملاء الذين يدينون بالولاء لإسرائيل: هذا فضلا عن تدريبه 
على كيفية الإرسال بالشفرة». بواسطة جهاز لاسلكي متطور أمدوه به وجهاز راديو لاستتبال 
الأوامر. و23 إبراهام الى العراق 9 بالحفاوة الي قوبل يمأء وبالندريب الجيد الذي ناله. 
وبالأموال الطائلة التى ما حلم بمثلها يوما. 


سرت راحيل بالهدايا الثمينة التى حملها البها. وجهاز الراديو الرانزستور الحديث بين أمنعته. 
والذي هو في الأصل جهاز ابلك تتعدى قيمته عشرات الآلاف من الدولارات وفي أولى رسائله الى 
الموساد طمأفم على وصوله بسالا م وبنهم تحيات زوجته: وتلقى ردأ ب يفيد اسدلام رسالله. وتمنياقم 
الطيبة لهما بعمل موقق. 

في الحال شرع إبراهام في الاتصال بأعضاء الشبكة» وطلب منهم معلومات حددة كل حسب تخصصه: 
وأمدهم بآلاف الدناتير ليغدقوها على عملائهم: فأثبت كفاءة عالية في إدارة شبكته بمهارة. 


وذات يوم بينما كان في الموصل؛ لم يصدق عينيه وهو يقف وجهاً لوجه أمام ميسون في أحد الميادين: 
0 المفاجأة أسرعت بالفرار وسط الرعاء تتلفث حلمهاء بينما عادر سيارته الماسكوفيتش 
ملهوفا وأسرع وراءهاء تمر برأسه الوان من الذكريات البعيدة لم يستطع نسيافا. فلما أدركهاء ملتاعة 
ضويحة» :فطمانتها لكر انه المليتة ياي والشوق:.ومقة د معة: ال 'السمارة تتفن: وق اميك 
الكلمات في حلقومها. 

وفي الطريق الى متزلها. عاتبها كنيرأء وشكا لها قسوة المعاناة التي عايشها من بعد هروما؛ وعلى المقود 
هجمت عليه أشجانه؛ وغلبته دموعه فاستسلم لها؛ في حين 00 شهقت أخنه باكية تستعطفه. وترجوه أن 
ينسى ما كان بينهماء وأشارت الى بطنها المنتقخ قائلة انه الاين الثالث ليا 

لكن يهوديا خائناً وشاذا مثله. لم يكن مؤهلاً لأن يستجيب لرجنة الخوف والضعف عند عشيقته 
الأولى في حياته .. أخته. فما إن وصلا الى منزلهاء وكان خاليا من زوجهاء إلا وطالبها بحمل مستلزمانما 
وولديها والعودة معه الى بغداد. رفضت ميسون مسثرحمة: فافال علبها ضربا وركلا غير مبال بصراخ 
ألم نقل بأنه يهودي خائن: تبرأت منه النخوة واعثلاه الجمود؟ .. هكذا نال ما أراده منهاء مدعياً بأنه 
حق مكتسب وواجب علبها أن تؤديه كلما طلبها. 

رجع بغداد مكدراً ليجد راحيل تعاني الام الحمل الأول في شهوره الأخيرة. وبعد أسبوع يأخذها في 
الفجر الى المستشفى : قتلن جتنا فيا سرعان ما تلحق به هي الأخرى بسبب حمى النفاث. كأنما أراد 
الله أن يقطع ذريته الى الأبد. ويحرمه من مشاعر الأبوة فيظل وحيدأ كشجرة جافة بلا جذورء تطيح 
ما الأنواء فتكسر. 

ولأول مرة منذ هجرته ميسون في البصرة. تفتك به الوحدة وتعتصره الأحزان: فتخنق لديه مباهج 
الحياة. وتبثه اللوعة تكوي عظامه وتزلزل عقله. فيفقد شهيته للعمل؛ وينزوي في ضعف يسربله 
الخوف والوهنء وتفر منه اندفاعات الجرأة الى حيث لا مسنقر. 


اللاسلكي المهشم 

في تل أبيب اجتمع ضابط الارتباط بمرؤوسيه. وقرأ علبهم رسالة عاجلة بِنْت في بغداد تقول دوف 
أمر بظلروف نفسية معقدة. . لا أستطيع الاستمرار فى العمل. . لن أكون ذا نفع لكم من الآن . 
ابعثوا بمن يقود المجموعة . «سأنتظر بردكم بل أوامر' فق الميغاد الوه" 


اخيرات الحوافية اذا حدث دن 


كانت هناك شكوك في فحوى الرسالة: فهي إحدى المرات القلائل: الوحيدة التي يتسلم فبها 
الموساد رسالة غامضة كهذه من عميل نشط. وفسر البعض ذلك بأنه ربما كشف أمره واعترف بكل 
شيءء وضبط بنوتة الشفرة رموز الاستهلال والختام السرية المتقق علبها. لكن ضابط الارتباط 
استبعد ذلك؛ فالعميل يحفظ الرموز جيدا عن ظهر قلب ودرب كيرا على ذلك في عبادان؛ ولو ان 
أمره قد انكشف وأجبر على بت الرسالة» لعكس الارقام. وكان لابد من معرفة حقيقة الوضع في 
العراق. 

عندئذ بعثوا اليه برسالة مغلوطة سرعان ما جاءهم رده يطلب إعادة البث مرة أخرىء ولما عجز عن 
فك رموزهاء أيقن أن هناك خطأ ماء فبث رسالة تأكيدية أخرى ضمنها إشارت سرية بديلة أراحتهم 
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و طمانتهم. 

على الفور أرسلوا اليه بإيرائي خبيث؛ يدعى طباطباني حبرون يعمل لحساهم في طهران؛ تسلل الى 
العراق باوراق مزورة تحمل اسم رضائي عبد الرضاء الى بإبارهام الذي كان شارد الزمن منكسر 
المزاج. واستطاع بعد لأي أن يعيد اليه توازنه» ويقنعه بالاستمرار في العملء خاصة وإسرائيل في 
تلك المسره كانت تمر بظروف خلمة بعدما اننصرتث على العرب 2 حرب يوئيو 7 هذه 
الغلروف كانت تستدعي العمل بجد ترقبا لرد عربي وشيكء قد يدمر إسرائيل ويقضي عليها. 

لمد وعده طباطباني بحياة رغدة في إسرائيل بعد اننهاء مهامه؛ فحرك فيه روح الحمية والعداوة ضد 
فبينما كان يحمل جهاز اللاسلكي متوجها به الى مخبئه بسطح منزله - وقد انتهى لتوه من بت رسالة 
لتل أبيب - زلت قدمه على السلم: فسقط منه الجهاز اللمين وتبعثرت محئوياته الداخلية. 

حيئئذ أصيب أبراهام بالفزع؛ واعتراه اضطراب رهيب. وكتب على الفور رسالة بالحبر السري الى 
لموساد في أثيناء يطلعهم على الخبر الصاعقة؛ وكانت صاعقة بالفعل وقد أصابت العقول المتابعة في تل 
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ابيب. 
وعمّد على الفور اجتماع ضم غخبة من خبراء الموساد. اتخذ فيه قرار فائي بإرسال روبرتو بيثرو الى 
طلم ضايظ الزسان على البمة إلى كلك وان رسي الخملة الوضوعة ببائن الل :رونا بحيك ماه 
وثيقة سفر إيطالية: وتدت تغطية شخصيته الجديدة كمندوب لشركة انتراتيكو الايطالية للمقابض. 


فما إن وطأت قدماه مطار بغداد الدولي» حتى كانت عيون خابراما ترصده عن بعد. فالجواسيس في 
تلك الفترة كانوا كمرتادي دور السينماء لا عدد لهم. أغلبهم من يهود العراق الذين ينعمون بالأمن. 
وأبوا إلا أن يعترفوا بإسرائيل وطن أولا لهم. فباعوا أمن العراق وهنكوا ستره؛ وثقبوا عن أسراره 
لحماب الوشاة 


حصاد المسائقى 


ما إن رصدت أعين المخابرات العراقية مطاردة إبراهام لروبرتو حتى كثفت من رقابتها؛ فهناك أمر ما 
يجمعهما معا. وتأكد لهم ذلك من لقاء بئر السلم بشارع السعدون. وبينما البحث يحري في روما عن 
جني روبرار امجهول؛ كانت الأجهزة اللاقطة قد زرعت بمكتب إبراهام؛ الذي تسلل اليه روبرتو 
دون أن يلحظ وقوف سيارة "فان" سوداء ذات ستائر غليظة: بداخلها أحدث أجهزة التنصت التي 
تقل أنفاس من بالمكتب. إضافة الى عربة جهاز تتبع الذبذبات اللاسلكية التي جيء ما من موسكو. 
فقد كانت تطوف بالمكان بلا انقطاع. 


بعد قليل سمع بوضوح رنين جرس البابء ووقع أقدام تتحركء. وفجأة . . انبعث صفير حاد عطل 
عملية التنصث. فحبير الموساد المدرب؛ ويحسه الأمني العالي. ادار جهاز التشويش الذي جلبه معه. 
تحسبا 

وعلى مدار نسعة أيام في بداية عام 1968» لم تسمر المراقبة عن شيء ذي قيمة: فإبراهام ماكر للعاية. 
وضيفه يقوم بمناورات عجيبة للتخفي استدعت تعبير فرق المراقبة والرصد كل عدهٌ ساعات. فضلا 
عن جباز النقويش الإلكترون القلنان الذي افشل عملية التخيل. 

0 ان التحريات التي جاءت من روما اكلاساياة وروت تق إيطالي لا شك في ذلك. لكن 
الأمر كا ن يبدو حيرا حما. فالساعاث التي كان يفضيها بالمكب هع إبراهام؛ ٠‏ كانت دائماً سير شهية 
الاقتحام. 

وبينما كان الجو مشحونا بالقلق والاضطراب» فجأة. ودون توقع. . التقط جهاز كشف الذبنبات 
اللاسلكية إشارات منقطعة لا تكتمل؛ تبث لاسلكياً من منطقة السعدونء: فصرخ أحد الخبراء قائلاً 
إما تشبه إشارات جهاز لاسلكي معطل؛ ٠‏ ويجري إصلاحه وتحربته. وعدي المور صدرتث أوامر عليا 
بمداهمة المكان. وكانت المفاجأة كما توقعها الضابط العراقي. حيث وجد روبرتو منهما في إصلاح 
اللاسلكيء وإبراهام يرقبه عن قرب. . 

صعق العميلان. . ولهول الصدمة تسمرا في مكانبهما؛ فائقض عليهما الرجال وكبلوهما واقتيدا مغميان 
روبرتو الصمت رغم التعذيب المميث الذي لاقاه. كأن جسده قد من صخرء لا رابطة بينه وبين مخه. 


وبعد ثلاث ليال من التجويع والعطش افار روبرتو تماماء وأقر بأنه ضابط مخابرات إسرائيلي؛ جاء 
لمهمة إصلاح الجهاز "فقط" لا للتجسس ضد العراق؟! 

وأسفر التحقيق مع العميلين عن مفاجآت عجيبة لم تخطر ببال العراقبين أبدأء فقد تبين أن شبكة 
إبراهام تضم 36 جاسوساء هم في بجموعهم خليط عجيب من بهود عراقيينء وإيرانيين: وإسرائيليين 
من جنسيات مخثلفة» ألقى القبض على غالبيتهم في غضون أربعة أيام؛ وقدموا الى المحكمة العسكرية 
العلياء وكانت هى المره الأولى؛ قُْ تاريخ الجاسوسية الإسرائيلية قُْ العراق. الى يحاكم فيها سنة 
وثلانُون جاسوسا؛ تضمهم شبكة جاسوسية واحدة. 

وبقدر سعادة رجال المخابرات العراقية لضبط هذه الشبكة الخطيرة. كانت الصدمة قاسية جد في 
اشير افيل »و أمهتر رجالها يعدمون في سبتمبر 1968 ببغداد. غير اسفة تحصدهم المشائق والبنادق. 

إما صدمة ما بعدها صدمة: إذ أفتقدت الموساد الثقة بأن رجالها أذكى رجال المخابرات في العالم» وتأكد 
لها بما لا يدع بجالاً للشكء أن هناك في العراقء وفي سائر الوطن العربي» رجال أشد ذكاء وضراوة 
وخبرة: بما يؤكد استمرار حروب الجاسوسية والمخابرات بين العرب وإسرائيل» حروب شعواء 


الإعدام كما ترويه الصحافة العراقية 

في العدد 352 لجريدة الجمهورية البغدادية الحكومية يوم الثلاناء 28 كائون الثاني سئة 1969 كتب 
فبها ما يلي حرفيا : « الجماهير تتحدث عن صدى أعدام الجواسيس والخونة .. 

كانت جماهير الشعب أمس غاضبة هادرة وهى تزحف لتشاهد جثث الخيانة والعمالة معلقة على أعواد 
المشائق ... وزغاريد النسوة تتعالى بين الحين والآخر ء وما أعدام الجواسيس الأ بشرى من تلك 
البشائر وخطوة التحرير الأولى من الصهيونية والآمبريالية » 

جريدة ( بعداد أوبزرفر ) الناطقة بالانكليزية كتبت : تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 13 جاسوساً 
كانون الثاني يناير سنة 1969م وكان من بين الجواسيس الذين أعدموا تسعة يهود عراقيين أدينوا 
بالتجسس لصاح الموساد الأسرائيلي والأعداد لتنفيذ التقجيرات داخل العراق » 

وتضيف الجريدة : « زعيم شبكة التحسس ... هو عزرا ناجي زلخا - 51 عام - التاجر اليهودي 
الشهير في البصرء... 


وبينما حضر السيد الرئيس احمد حسن البكر ونائبة صدام حسين فأن السيد النائب توعد أمام 
من الجواسيس - 35 جاسوسا بينهم 13 يهوديا - في قبضة مكتب العلاقات العامة » 

وكانت الجريدة قد أجرت لقاء مع قاضي امحكمة الثورية علي هادي وتوث الذى قال روا المحكمة 
توصلت الى هذا القرار بصرف النظر عن ديانة المتهمين لكوفا قد برأت ساحة سبعة من البهود 
الأحرين :. 


نفد حكم الإعدام في حق اجواسيس - ساحة التحري يقد 27 كانن الثاني 1969 
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